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فالح عبد الجبار

الجواهري في النجف.. الشعر و الفقه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرد الاول ـالـــــــــــــتـــــــــــــم

المجـــــد الـــــذي كـــــانــت تعــــــده به طــبقـــــة
الفقهاء.

غير ان عدوى اضـطراب وتقلقل علاقة
الجــواهــري بــالـطـبقــة المقــدســة انـتقل
الى علاقته بـالطبـقة السـياسيـة. فكان
يـتـــوق الـــى الانـتـمـــاء الــيهـــا، ويـتـمـــرد
عليهـا. لقد كانت حيـرة الجواهري بين
المقدس والـدنيـوي، بين الفقه والـشعر،
تـــشــبه حـيــــرة جــــولـيــــان ســــوريل بـــطل
ستــانـــدال في "الاحمــر والاســود" الــذي
كـان حـائــرا بين مـسـوح الــرهبـان، وبـزة
العــسكــر، بــاعـتبــار الاثـنين رمــز القــوة
الاجـتـمــاعـيــة. امـــا علاقــة الجــواهــري
بالطبقة السياسية العراقية الصاعدة،
ــــــوزراء ــــــار ال ــــــالـــبلاط، وبـكــب ــــــة ب ممـــثل
والاعيـان، عهـد ذلك، فكـانت اقـرب الى
ــــــــزاك بـــــطـــبـقــــــــة الـــنـــبـلاء عـلاقــــــــة بـل
الفـرنــسيــة: فهــو يعـشق هـذه الــطبقـة،
ويعـتـبــر الانـتـمــاء الـيهــا أسـمــى مــا في
الوجود، ولكنه، من ناحية اخرى يدرك
عمـق تفسخـها، وسـيرهـا نحـو التـدهور

والافول.
لقـد ركن الجواهـري الى سـطوة الـشعر
لتـــوكيــد تفـــوقه علــى عـــالم الـفقهــاء ،
كـــانـت سـطـــوة الـــشعـــر رمــــزا للـثقـــافـــة
العـلمـــانيــة، و الـصحــافــة رمــز العـصــر
الحـــــديــث وأدواته المــبـكـــــرة. امـــــا بـــــازاء
الـطـبقـــة الــسـيـــاسـيـــة فلــم يكـن يمـلك
ادوات تفوق كهذه. فوسط هذه الطبقة
المولـّدة، كانت القيـم التقليديـة )المكانة
ــــــة والــنـــــســب( تـلـعــب دورهــــــا ــــــديــنــي ال
بالتـظافر مع القيم الحـديثة: الانجاز،

الثروة، وما الى ذلك.
وكــــــانــت مــــــواقع الجــــــواهــــــري في هــــــرم
الـسلطـة )الـبلاط، البـرلمـان( او مصـادر
عيـشه )الـراتب، الاعلانـات الـصحفيـة(
خـاضعة لتلاعب الـطبقة السـياسية في
الـعهـــــد الملـكـي الـتـي أحــبهـــــا ومقــتهـــــا
بـطـــريقـتـه المعهـــودة. ولكـن تـلك قـصــة

اخرى.
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كـانت تـشي بقـطيعــة وانقطــاع عن جل
الـطبقـة الــدينيـة النـافـذة. حتـى ثنـاؤه
الـشحيح عـلى شـيخ الشـريعـة سيـد ابو
الحــسن، او الــشيخ كــاظم الخـراســاني،
عميـد الـدستـوريـة الحـديثـة، او الـشيخ
الــــشــيـــــرازي صـــــاحــب الفــتـــــوى بــثـــــورة
العشـرين كـان دالا. )ذكـريـاتي، ص 78-
79(. وهـــــو يـكــنــي الخـــــراســـــانــي بـــــأبــي
الاحــرار والــشيــرازي بـــالثــائــر، والإمــام
سيـد ابو الحسن بـالإمام الجليل. لكنه
اتخذ من هـذه النماذج اللامعـة معيارا
لـنقـــد ســـواهـم، فـــالمـمـــدوحـــون هـم، في

نظره، الاستثناء الخاص.
اكـتـــشف الجـــواهــــري مكـــانـــة الـثقـــافـــة
الـدنيوية مقـابل الثقافة الـدينية: "بدأ
دور جـيل جــديــد لا تــشفـع له الالقــاب
ولا الــزعــامــة المــوروثــة( )ذكــريــاتـي ص

.)79
واكـتـــشف ايــضــــا الــــوســــائل الحــــديـثــــة
لـلنـشـر، الـصحـيفـة، والــوعي الجـديـد:

الدولة الحديثة في العاصمة بغداد.
ويــوم هــاجــر الــى بغــداد، بعــد ان نـشــر
فـيهــا قـصــائــد تـبــاعــا مـنــذ ان كــان في
الـثــامـنــة عــشــرة مـن العـمــر، كـــان ذلك
خـاتمـة لمـرحلـة كـاملـة، وبـدايـة لمـرحلـة
جــديـــدة، يخــرج فـيهــا الجــواهــري مـن
عـالم النجف الصغير، الـى عالم بغداد
الفـــســيـح. لقـــــد غـــــادر محــيـــط الفـقه
والمنابر، الى محيط الطبقة السياسية

الجديدة في بغداد.
لقـــد قـــدمـت له هـــذه الأخـيـــرة وســـائل
صعـوده السـريع: الـصحيفـة المطبـوعة،
واسعـة الانتـشار، بـدل المنـبر الـشخصي
المحــــــــــدود في الــــنـجـف، والحــــــــــركــــــــــات
الـــراديكـــالـيـــة بـــدل حـــركـــات الــتقلـيـــد،
وجـمــاهـيـــر راديكــالـيــة هــادرة في المــدن،
بـــدل مـئـــات المــسـتـمعـين في المـنـــاسـبـــات
الـشعرية المحليـة في النجف، أي قدمت
له كل ادوات الانـتشـار والفـعل الثقـافي،
فـارتقى المـدارج سريعـا، متجـاوزا حدود
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هــزّا الـنجف هــزّأ، وانقـسـمت المـــدينــة،
عـمــــوديــــا، الــــى مــــؤيـــــد للـمـــشــــروطــــة
)الـدستـور( ومـؤيـد للمـستبـدة )الحكم
المــــطـلـق(، وبـلـغ الانـقــــــســـــــام حـــــــدا ان
اطفـــــال الاحــيـــــاء كـــــانـــــوا يمــثلـــــون في
ــــــدة"، لـعــبـهــم "مـــــشــــــروطــــــة ومـــــســتــب
فـينقـسمـون الـى فـريقـين متـشـاحـنين،
بـــدلا مـن لعـبـتهـم الــســـابقـــة "عـــسكـــر

وحرامية!".
فـتح هـــذا المـنـــاخ عـــوالـم الـنـجف علـــى
رحــاب العــالم، وكــان اول "التقـدمـيين"
ــــــر ــــــز، الأخ الأكــب ــــــد الـعــــــزي فــيـهــــــا عــب
للجـــواهـــري، وراعــيه، فهـــو مـن انـصـــار
المــشـــروطـــة، وداعـيـــة لـلحـــداثـــة. هـــذه
ــــــطـف" الاحـــــــــــاطـــــــــــة بمـجـلات "المـقــــت
و"الهلال" )مـصر( و"العرفـان" )لبنان(،
نقلـت الجــواهــري الـيـــافع مـن مــاضـي
الـتـــــراث بفـقهـه وبلاغــته وبـيـــــانه الــــى
حـاضر الفكـر، فنراه يقـرأ داروين )عبر
سـلامــــــــة مــــــــوســــــــى(، مـــثـلا، ويـلـــتـهـــم

النتاجات الحديثة، رواية او بحثا.
ــــــــدو ان الـــنـجـف اتـــــصـلـــت بـهــــــــذا ويـــب
الــنهــــوض في تـــشــــوف جــــامح، لــتعــمق
مـتنــاقـضــاتهــا كمــوئل لـلثــروة والفقــر،
الـتقـليــد الغــابــر والحــداثــة الجيـّـاشــة،
الــــروح العـــالـيـــة الــشـمـــولـيـــة لـلاسلام
والــــروح الــضــيقــــة للـمـحلــــة والأســــرة.
ويقــول الجــواهــري "اثــر فيّ هــذا الجــو
الــثقـــــافي المجـــــدد وعـجل في انـــطلاقــي

خارج الجو النجفي التقليدي".
أما العـامل الرابع )والاخـير( في تحول
الجـواهـري فــسيــاسي، ويـتعلق بــالمبـدأ
الحــديـث النــاظـم لتـــأسيـس الأمم، أي
مبــدأ القــوميــات. ولنــدعه يـشـرح هـذا

الامر بنفسه:
"دخلـــت الخلافــــــة العــثــمـــــانــيـــــة طـــــور
الـــسقـــوط بمـــا كـــانـت تقــــوم علـيه مـن
إنـكار خصـائص وكيـانات كل القـوميات
المــنـــضـــــويـــــة تحــت قــبـــضــتهـــــا... هـــــذه
الحـــركـــات المـنـتـصـــرة حفـــزت المــشـــاعـــر
الــوطـنيــة والقـــوميــة... وخــاصــة لــدى
الــشـبــــاب العـــربـي المـتـنــــور، لكـن أئـمـــة
الـــدين في كـثيــر مـن انحــاء العـــراق لم
يـستـوعبـوا جيـدا مغـزى هذه الحـركات
الـتحــرريـــة وخلفـيـــاتهــا ولـم يـتفهـمــوا
اوضــــاع هــــذه الــــدول المـــســتعـبــــدة، )و(
اكـتفوا... بمجـرد بريق خـداع... مجرد
ان الخلافـة العثمـانية تـدين بالاسلام،
ولمجـــرد ان المـتحــــالفـين علـيهــــا كفـــرة"

)ذكرياتي ص 94(.
يصعب القـبول بحـكم الجواهـري هذا،
فقـــــد لعـبـت الـنـجف دورهــــا الأبــــرز في
ثــورة المـشــروطــة الايــرانيــة، لتــذود عن
الـنظـام الـدستـوري، أي لـتقف مع تيـار
الـتحـــديث الــسيـــاسي. ولا يـــزال كتــاب
حـسـين النـائـينـي "تنـبيه الأمــة وتنـزيه
الملـّة" من ابرز وأهـم الكتابـات النظـرية
الـــسـيـــــاسـيـــــة في ذودهـــــا عـن الـنـــــزعـــــة

الدستورية الحديثة.
لعل الجواهري يخلط هـنا بين معرفة
فقهـاء مـطلع القــرن العـشـريـن بمبـدأ
القــــــومــيــــــات، والــنـــظــم الــــســيــــــاســيــــــة
الحـــــــــديــــثـــــــــة، وبــــين تحـــــــــالـفـهــــم مـع
العــثــمـــــانــيــين بـــــوجـه زحف الجــيـــــوش

البريطانية.
ــــــادوا والمـعــــــروف ان فـقـهــــــاء الــنـجـف ن
بـنظام ملكي دستـوري يقوم عليه ملك
عــربي مـسـلم. وبــرغم ان جـل الفقهــاء
يـتحــدرون اثـنيــا من ايــران الفــارسيــة،
فــــان مـنــــاداتهــم بعــــروبــــة الملـك المقــبل
واسـلامه، يـنــطــــوي علــــى ادراك واضح

لمبدأ الاثنيات الحديث.
أياً كان الحـال، فان هذه "الاعتراضات"
او "النقدات" علـى بعض فقهـاء عصره
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المـــدرســـة الـــديـنـيـــة، وتقلـص مـــركـــزيـــة
الفكـر الـديني في عـالم المعـرفـة. تجلـى
ـــــــــدارس ذلــك في انـخـفـــــــــاض طـلاب الم
الدينيـة في عموم البلدان العربية، ولم

تكن النجف استثناء بأي حال.
بمـوازاة ذلك اخـذت مــوارد طبقـة رجل
الـدين في التنـاقص، فالخمـس والنذور
والــكفــــــارات، ومــــــوارد الاوقــــــاف، راحــت
تتضـاءل لأسباب اجـتماعـية وسيـاسية

واقتصادية.
لقــد جــاءت مــســاعـي دفع الجــواهــري
للانـتمـاء الــى طبقـة الفقهـاء في فتـرة
خــــروج هــــذه الــطــبقــــة مـن عــصــــرهــــا
الــذهـبـي، وهــو خــروج ســريع، عــاصف،

ومؤلم احيانا.
وتـلمـس الجــواهــري هــذا الــواقع، واقع
افــــول الــطــبقـــــة المقــــدســــة وانـــشــطــــار
الثقـافــة، بصـورة حـسيـة، عفـويـة، كـان
يـــرى فــيهـــا الـــى "الـــشـــاعـــر"، كـمـثـقف
دنـيوي، هـو يرقـى الى مـرتبـة "الفقيه"
كـمــثقف ديـنـي، والـــى تــســـاوي مـنـــزلـــة

هذين في خياله الطريّ، الغض.
هـــــذا هــــــو العــــــامل الاول الــــــذي مهـــــد
لمحمـد مهـدي الجـواهــري التمـرد علـى

الانتماء الى الطبقة الدينية.
امــا العــامـل الثــانـي، فهــو إقـصــاء فــرع
ــــــة ــــــاســــــة الـعــــــائـل ــــــده عــن ري بــيــت وال
الجــواهــريــة رغـم تقــدم والــد الـشــاعــر،
علــــى ســــواه، في امــــور الفـقه، مــــا اوقع

العائلة في فقر موجع.
أيقـظ هــذا الاقـصـــاء في ذهن الـشــاعــر
الجـنـيـنـي محـمـــد مهــدي الجــواهــري،
ذلك الحـس النقــدي ازاء طبقـة رجـال
الـدين. فكـان يلحظ، مـكتويـا، ان مبدأ
ــــــى الـفـقـهــــــاء ــــــذي أعـل ــــــة، ال الأعـلــمــي
الاصــوليــون من شــأنه، وأرسـوه اسـاسـا
للـمرجعيـة، كان مجـرد مبدأ مـثالي في
عـالم الـتنـافـس الـدنيـوي، بـين بيـوتـات
وافراد على الرياسة، تنافس تلعب فيه
العـلائق، والمـــداهـنـــات، والمــصــــالح، دورا
أرأس، إن لــم يكـن الـــدور الأرأس. وكـــان
الجــــــواهــــــري يــــــرى ان أبــــــاه كــــــان أحق
وأجدر، فقـهيا بـالريـاسة الـدينيـة، لكن

مثاليته اوردته موارد البؤس فالردى.
أمــا العــامل الثـالـث لخيـار الجـواهـري
في ان ينسل بعيدا عن عالم الفقه الى
رحـاب الشعـر والثقـافة الـدنيـوية، فـهو
قـوة المـؤثـرات الثقـافيـة الحـديثـة. لقـد
كــانت طـبقــة الفقهــاء تحـتكــر المعــرفــة
ــــــة وتفــــــرضهــــــا شــكلا أوحــــــد الــــــديــنــي
للــمعــــرفــــة. وكــــانـت عـلاوة علــــى ذلـك،
تحـــتــكـــــــر مــــصـــــــادر هـــــــذه المـعـــــــرفـــــــة:
المخـطوطات. ويـذكر الجواهـري حيرته
واضطـراره الـى استجـداء كـتب التـراث
من المكـتبـات الـديـنيـة العــائليـة لـينهل

منها ما يريد.
جـــاءت الــطـبـــاعـــة الحـــديـثـــة لــتكــســـر
احــتكـــار المخـطـــوطـــات، مـثلـمـــا جـــاءت
الــصحـــافـــة الحـــديـثـــة لـتـنقـل الافكـــار
الجـديدة، وتروجها، كاسرة ضيق الأفق
المحلـي للنخـب الثقــافيـة، المـتنـاثـرة في
المـدن المتباعـدة. كانت المجلات القـادمة
مــن القـــــاهـــــرة وبــيــــــروت )"المقــتـــطف"،
"العرفـان"، وما شاكل( تفتح عالما رحبا
يـتجــاوز الحــدود المحـليــة بـكل المعـــاني،
مثـلمــا كــانـت الافكــار الحـــديثــة لــرواد
الاصلاح، مثل  جـمال الـدين الافغـاني
ومحمد عبده وعبـد الرحمن الكواكبي
والـنـــــائـيـنـي تـكـتــــسح ســـــاحـــــة الفـكـــــر
مقتـرنة بانقلابات دستـورية هزت المياه
الــراكـــدة للـفكــر الاجـتـمــاعـي، في ثــورة
المشروطـة الايرانيـة عام 1906 وانقلاب

الاتحاد والترقي العثماني في .1908
ذكـــر الجـــواهـــري، ان هـــذيـن الحـــدثـين
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الاصـوليـة بين مـطلع ومنتـصف القرن
التاسع عشر. ثمة خلاف بين المؤرخين
وعلماء الاجتماع حـول نقطة المبتدى.
هناك من يـسند التـأسيس الـى الشيخ
مرتضـى الانصاري )ت 1864( )كـما هو
الحال مع المؤرخ عبـاس امانات، او عبد
الهادي الحائري(، او الى سلفه محمد
حــــســن الــنـجفــي )جـــــد الجـــــواهـــــري(.
وهـنــاك مـن يــرى ان تمــركــز المــرجعـيــة
تبلور قبل ذلك على يد تلاميذ محمد
ــــــاقــــــر اكـــمـل الـــبـهـــبـهــــــانـــي )1704–  ب
ـــــــــدور ـــــــــذي يـعـــــــــود الــــيـه ال  (1791ال

الاساس في إحياء المدرسة الاصولية.
أيـــاً كـــان الحـــال، فـــان نــشـــوء مـــركـــز او
مـؤسسـة المرجعـية يعبـّر عن قمـة تطور
طبقــة الفقهــاء، ومنعـطفـا في تحــديث

المؤسسة الشيعية.
اعـتمــدت طبقــة الفقهــاء، هنــا كمـا في
مجـــالات اخــــرى، علـــى اســس عـــديـــدة
اولهـــا احــتكـــار حـق تفـــسـيــــر المقـــدس،
سـواء علـى اســاس التـخصـص المعـرفي،
او المـنحــدر الــشـــريف، ام الاثـنـين معــاً،
ممــــا يــــوجــب علـــــى العـــــوام، بل حـتــــى
طلاب الـعلـــــوم الـــــديـنـيـــــة المـبـتـــــدئـين،
تقليدها واتبـاعها. وثانيـها انها اجازت
ادارتهـــا للـمـــوارد المقـــدســـة مـن خـمــس
وزكــاة، عـلمــا ان التـصــرف بهــذه المــوارد
يعــود للإمــام وحــده، حــامل الـشـــرعيــة
الــدينيـة والـسيـاسيـة. فجـاء التجـديـد
الـفقهـي )منــذ زمــان الحـليـين، المحقق
الحلـي، والعلامــة الحـلي( لـيفـتح بــاب
الاجـــتهـــــاد في ســـبل الــتـــصــــــرف بهـــــذه
المـــوارد نيــابـــة عن الإمــام. ثـــالث أسـس
المـــرجعـيـــة هـــو وجــــوب تقلـيـــد الأعلـم،
الذي يتـطلب بدوره قيـاس المعرفـة كماً
بعـد تمييـزهـا نـوعـاً، مـا يخلق تـراتبيـة
معـرفية وسـط  الفقهاء نجـدها مـاثلة

حتى في مؤسسات التعليم الحديث.
ورابع أســس المـــرجعـيــة المـمــأســســة هــو
احـتـكــــار الـتـعلـيـم الــــديـنــي، علـمــــا ان
التـعليم الـديني في عــالم الاسلام منـذ
نـشــوء اول مــدرســة علــى يــد الـطــوسي
)القـــرن الحـــادي عــشـــر( حـتـــى نــشـــوء
المــــدارس الـنــظــــامـيــــة )الـــشـــــافعـيــــة –
الـسـنيــة علــى يــد الــسلاجقــة بـبغــداد(
وصــــولا الــــى اوائـل القــــرن العـــشــــريـن،
كــانت الحــاضنــة لاعــداد المـتخـصـصين
المطلوبين للـمجتمع، من قضـاة، وائمة
صـلاة، وكــــتـــــــــــاب عـقـــــــــــود، وفـقـهـــــــــــاء،
ـــــــة في الاســـــــواق، ونـحـــــــاة، ومـحـــتــــــســـب

ومدرسين، بل حتى حكماء )اطباء(.
كــان ذلك الاحـتكــار يـسـتمــد قــوتـه من
المـــــوقع المــــركـــــزي للــثقــــافــــة الــــديـنـيــــة
بــــاعـتـبــــارهــــا الـــشـكل الأسـمــــى والاول

والاخير لكل معرفة.
غـيــر ان عـملـيـــة معــاكــســة بــدأت تمــور
وتتعـاظم نتـيجة الاحـتكاك الحـضاري
بـالغرب، واحتـدام الحاجة الـى تحديث
الــشــرق، وبــالــذات تحــديـث مــؤســســات
الادارة واقـامــة الجيـوش الــدائمـة. أدى
نـشــوء المــدارس الحـــديثــة المـتخـصـصــة
)للـجيــوش الـــدائمــة بــادئ الأمــر  –في
اســطـنـبــــول والقـــاهــــرة وطهـــران( الـــى
نـشــوء ازدواجيـة: انــشطـار المعـرفـة الـى

دينية ودنيوية.
وتـرسخ هـذا الانـشطـار بـنشـوء تقـسيم
عمل اجـتماعي جـديد )حـديث( قوامه
ــــــاط والمهــنــــــدســــــون والاطــبــــــاء الـــضــب

والمترجمون، والاداريون، وما شاكل.
فقـــــدت المـــــدرســـــة الـــــديــنــيــــــة صلــتهـــــا
بتقـسـيم الـعمل الحــديث، أمــا تقـسـيم
العمل القـديم التقلـيدي، فـقد تـراجع
بـاطراد. أدى ذلك الـى تضـاؤل مركـزية
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عصر جديد
دخل الجــــواهـــــري في يفــــاعــته عــصــــرا
جــــديــــدا كــــان يــتلـمــــس بعـــض معـــــالمه
حسياً دون ان يعيه إلا في وقت متأخر.
لـنتـذكـر ان الجـواهـري ولـد بعــد رحيل
المفكــر المجــدد جمــال الــديـن الافغــاني
بعامين او ثلاثـة، وقبل رحيل الكواكبي
)1901( ومـحمـــد عبـــده )1904( ببـضع
سـنوات، فهو اذن في تـوسط بين هؤلاء.
ويـــرمـــز هـــذا الـتـــوسـط في المـيلاد الـــى
فتـرة خـصبــة، فتـرة تحــديث الــدين في
اكـبـــر اتـصـــال )واحـتكـــاك( بـين الغـــرب
والـشـرق. يقـال ان وعـي الاختلاف أداة
للتقـدم الاجتمـاعي، يخـرج بهـا الفكـر
الـــبــــــشـــــــري مـــن الـعـــمـــــــاء الارســــطـــي
ــــــــــاظــــم ــــــــــى الـعـقـل )الــــن ) (chaosال
 .(Logosعــــاصــــر الجــــواهــــري "وعـي
الاختلاف" هـذا بـكل امتـلائه. تلمـست
ــــــــاعــــــــة الـــنـجـف آثــــــــار عـــــصــــــــر الـــــطـــب
والتلغـراف، مثلمـا تعـرفت علـى ثقـافة
العقل مقـابل النقـل، والدولـة المركـزية
الحـــديـثـــة، بـــدل نــظـــام المـلل، والـنــص
المــطـبـــوع بـــدل المخــطـــوطـــات المـــدونـــة،
والانفتـاح العــالمي بـدل الــروح المحليـة،
المـنـغلقــة، الـضـيقـــة. ولعل ابــرز تحــول
وخــــز عـين الجــــواهــــري هـــــو انحـــســــار
المعـــرفـــة الـــديـنـيـــة، او بـــروز ازدواجـيـــة
المعـرفة، مع ما يـرافق ذلك من احتدام
اجتماعي وفكري، لعل بعض معالمه ان
الــطــبقــــة الـتـي أريـــــد له الــــدخــــول في
عدادهـا كانت تفقد مركـزيتها المطلقة،
فيـما كـانت شخصـية المـثقف الدنـيوي،

الشاعر والكاتب، في صعود بيّن.
لنأخـذ هذا الـتحول في بعـض وجوهه.
معـروف ان المـرجعيـة الـدينيـة الممـركـزة
تــأســست في الـنجف علــى يــد المــدرســة
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الصرخة
بين جبالٍ

ما جدواها
غير صداها

وفضاء يفتح فاها؟
.........................

منحوت
على صخرة حرماني

ومغروس في
كأوتاد المي
لأنك دمي

فانت الابقى
والانقى

والمتوالد أبدا
في كل ركن من بيتي

...............................
ايها البحر..

الممتد فسيحا
انا الرأس

المولود ذبيحا
انا الممتد معك

حتى شاطئ حواء
حيث يرفض آدم

تفاحتها
ولا اعلم..!
ان كنت انا

ما زلت هناك
ام انني حقاً

جئت هنا...!!
............

التقاها..
بعد ان عاودت النجوم

منابعها
وشدت الشموس

رحالها
والاقمار

التقاها..

براثا.. وضياعي.. ثانية..!
د. ماجدة النصراوي

عقـدت لجنة المـلكية الفكـرية التـي شكلتها
وزارة الــثقــــافــــة في الـثــــالـث عـــشــــر مـن آب
الحـــالـي اجـتـمــــاعهــــا الاول في مقـــر دائـــرة

العلاقات الثقافية بديوان الوزارة.
رأس هـذا الاجتمـاع الـسيـد عقيل ابـراهيم
المـنـــدلاوي المـــديـــر العـــام للـــدائـــرة وضـمـت
عــــدداً مـن المـــسـتـــشــــاريــن القــــانــــونـيـين في

الوزارة.
واسـتهل الـسيـد عقـيل المنـدلاوي في بـدايـة
الجلــســـة كـلامه بــــالقـــول: نــظـــراً لأهـمـيـــة
الملـكيـــة الفكــريــة بــالعــراق وانــسجــامــاً مع
الــتــطـــــور الحـــــاصل في الـــــدول المــتقـــــدمـــــة
بالعالم الـتي تضمن للأنسان كافة حقوقه
المـشـروعـة وتـوفــر الحمـايـة القـانــونيــة لكل
ابــــداعــــاتـه الفـكــــريــــة، ولـكــــون الـــشـــــريعــــة
الاسلاميـة تـدعــو للمحـافظـة علـى حقـوق
الانسـان وتحرّم الاعـتداء والـتجاوز علـيها،
وان الانـظمـة الـســابقــة في العــراق لم تـول
الاهـتمـام الكـافي بهـذا الجـانـب ولم تــواكب
ما حـدث ويحدث من تطـورات حول العالم
ولهـذا فقــد اهتـمت الـوزارة بهـذه القـضيـة

جدياً.
ـــــا قــــــد وضعــت خـــطـــــة واضـــــاف ان وزارتــن
اسـتـــــراتــيجـيـــــة وبـــــرنـــــامج عــمل لـتـفعــيل
مــــوضــــوع الملـكـيــــة الفـكــــريــــة علــــى جـمــيع
الصعد تشمل اعداد مشروع لقانون جديد
لهــا، واعــادة انــضمــام العــراق للـمنــظمــات
الــدوليـة الـتي تــولي اهـتمـامـاً كـبيـراً لهـذه
المسـألــة السـاخنــة.. وتسـويـة كـافـة الـديـون
العـالمية للملكيـة الفكرية )WIPO(والتي
تعــد مـن الــوكــالات الــدولـيــة المـتخـصـصــة
التــابعــة للامم المـتحـــدة ولكـــوننــا مـقبـلين
علــــى الانــضـمــــام إلــــى مـنــظـمــــة الــتجــــارة
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لجنة الملكية الفكرية 
تـعـقـــــــــــــد اجـــــتـــــماعـهـــــــــــــا الاول كؤوس العسل
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...................

واسمع نشيج براثا:
"الحياة

بعد موتٍ
ما جدواها
غير بكاها

على ماضٍ جف
في منفاها..؟!"

في فضاء عارٍ
من نفسه....!!

............
اعتدت

ان لا انساه
فهو الجسر

بين ضفتي القلب
وعليه تعبر

كل حكايات الحب
اعتدت
ان اكون

انا الجذوة
وهو احتراقي اللا منتهي

انا الشهوة
وهو اشتياقي المزدهي

بسنين عجاف..!
اعتدت
ان اكون

اخضرار النهر
وهو الجفاف اللائذ

بشفتي!
.......................

مزروع
على جسدي الرماد

يبحث عن ريحٍ
تذروه

ربما كي ينتهي
إلى نسمةٍ

او زفير امراةٍ
او طيف حب!

مزروع
على ارض الازل

يتأرجح بين اللا جدوى
والامل

ان اطل برأسي
واجني

العـــالميـــة )W.T.O(وأن من ضـمن شــروط
الانــضـمـــام الــيهـــا وجـــود قـــانـــون عــصـــري

ومتطور للملكية الفكرية في العراق.
ـــــذ ـــــة شـــــرعــت مــن واوضح ان هـــــذه الـلجــن
اللحـظات الاولـى لتـشكيلهـا بجمـع جميع
البــريــد الخــاص بهــذه القــضيــة الــذي ورد
لـدائــرتي العلاقـات الثقـافيـة و دار المـأمـون
للتـرجمـة والنـشر والـتي تضـمنت أكثـر من
ـــــــاً شـــمـلـــت دعـــــــوات لحــــضـــــــور 114 كـــتـــــــاب
اجـتـمــــاعــــات في مقــــر المـنــظـمــــة العــــالمـيــــة
للـملكيـة الفكـريـة الـتي مقـرهـا في جـنيف،
ولـم يتخـذ أي إجـراء بهـذا الـشـأن مـا فـوت
فـرصـة مـشـاركـتنـا في جـميع الاجـتمـاعـات
الـسـابقــة علمـاً ان هـذه الـدعـوات تـضمـنت
سلـسلة مـن محاضـر اجتـماعـات عقدت في
بعـض البلـدان العــربيـة الـشـقيقـة والـدول
الـصديقـة بالـعالم، ومـراسلات بشـأن اعادة
انضمـام العراق لـلمنظـمة الـدوليـة المعنـية
ــــــــد لـــم تـــتـــم ــــــشــــــــدي إلا انـه مـع الاسـف ال
اجـابتهم لحـد الآن لاسبـاب مجهـولة. كـما
لـم تقـم وزارة الخــارجـيـــة العــراقـيــة بــالــرد
فـيـمـــا يخـص الـتفــاوض لــشـطـب الــديــون
المـتــــرتـبــــة بــــذمـــــة العـــــراق مع المـنــظـمــــات

الدولية.
واخـتـتـم الــسـيـــد عقـيل المـنــدلاوي حــديـثه
ــــــذل جهـــــوداً ـــــة ســتــب ــــــالقـــــول ان الـلجــن ب
مـضـــاعفــة واسـتـثـنــائـيــة ازاء هــذا الـبــريــد
المتــراكـم والمهـمل والــذي بــدأ بــالــورود منــذ
الحـــــادي والعـــشــــريـن مـن آيــــار عــــام 2003
وحتـــى الثـــاني عـشـــر من حــزيــران المـــاضي
ــــــدة ــــــوات جــــــدي ــــــى فــتـح قــن وســنـعــمـل عـل
للاتـــصـــــال مع الـــــدول والمــنـــظــمـــــات الــتــي

خاطبتنا طيلة الفترة المنصرمة.
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مـــــتـــــــــــــــابــعــــــــــــــــات


